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لبة تُحوّلها بنفسك . أم أنك عملت العملية المغروفة فى هذه 
الصناعة ٠‏ ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 





كذلك شاء اك تعالى أن يوجد الإنسان جنينا فى بطن آمة . وأن 
تجرى عليه أمور النمو بطبيعتها , إذن : خَلّقَ الإنسان لا يقاس 
بالنسية لله تعالى بالزمن . وقد حل لنا الإمام على كرم الل وجهه هذه 
القضية حينما ستل : كيف يحاسب الله الناس جميعا من لَدّْن آدم عليه 
السلام إلى قيام آلساعة فى وقت واحد ؟ 





فقال : بحاسبهم جميعا فى وقث واحد . كما أنه يرزقهم جميعا 
فى وقت واخدا" ؛ لأنه سبحانه لا يشغله شآن عن شان . 





ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : طن الله سمبع بصير 
479 إشان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر . وقلنا 
إنك وأنت العبد المخلوق ليع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة . وكذلك تسمعه » فما بالك بِسمّع الله تعالى وبصره ؟ 
تم يقول الحق سبحانه 
حو ا عدة لع ع مك د م2 
©# الدترأن أله يُولِحألَيِل في النهارٍ 


ميِْالَعَوَ ف للِوَسلنَسَ 
اقزر عِك لبمْسَكَ وَكَلَله 
5 ا عر ع فد خَرٌ © 4 


]١(‏ ستل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم + فتال : كما برزقهم 











على كترتهم . [ شرح نهج البلاغة - للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص 4-6 فقرة 
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هذه آيات كونية واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر . للطائع 
وللعاصى . ؛ قالحق سبحانه يوزع لنا الرقت بين ليل ونهار ‏ لكنه 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكيا ) ؛ بحيث يكون كل منهما اربعا 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليوم ينقص مثلاً عن الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تُضاف إلى 
زمن الليل أو العكس 

الذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة 516 يوم) وخمس ساعات » 
وخمس وخمسون دقيقة ٠‏ واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها اثتهوا إلى 
أن السنة 518 يوم) وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
تجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة . وسنة كبيسة أى : طويلة » 
فالتى تقبل القسمة على أرب 
هذه السنة 56 يوما . ذلك لتعوض اليوم 

وكلمة يوم تعنى الليل والنبار ‏ لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية ؛ فالحق ‏ تبارك وتعالى - بصنعته الحكيمة أراد أن يُوزع 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة ٠‏ ريعطى لكل منطقة 
اما تحتاجه لتنبت أرذ وتعطينا نحن مقومات حياتنا . بدليل أن من 
النباتات ما لا ينمو إلا فى الصيف ٠‏ ومنها ما لا يتمى إلا فى الشتاء : 
كذلك فى الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى 

لذلك ٠‏ عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 55.5 درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية ؛ ففى 
قصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار . فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وابرد منه ٠‏ ويبلغ ليل 
الشتاء أقصى ما يمكن من الطول وهو ١١‏ ساعة فى شهر كيهك . 











سنة كبيسة ٠‏ لذلك نجد شهر فبراير في 




















حبح جوج 2ت2ج2 22+22 10/224226 اه 

احتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حل عشاكة ) 

ومقابل ذلك فى فصل الصيف ؛ فكآن ميل محور الأرض سر من 
أسرار هندسة هذا الكون , ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدأ الانقلاب الصيفى , وفى الثالث والعشرين من كانون 
الأول ( ديسمبر ) يبدأ الانقلاب الشتوى ؛ ثم الاعتدال الربيعى فى 
الحادى والعشرين من آذار ( مارس ) , والاعتدال الخريفى فى الثانى 
والعشرين من أيلول ( تمير ) وفى الاستواء الربب والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار ٠‏ وجوّهما معتدل لا حر ولا برد 

فقول الك تعالى : ألم تر أن الله يُولجَ اليل في النهارٍ يولج الثهار 
في الليل .. 63 4 [لقمان] يعنى : لا تظن أن اليل والنهار قسمة 
امتساوية ؛ لان الله تغالى بحكمته يُدخْل جزء؟ من الليل فى النهار , 








أو جزءا من النهار فى الليل ٠‏ فيزيد فى أحدهما . وينقص من الآخر 
لحكمة آرادها سيحانه وتعالى لصالع الإنسان ٠‏ وإمدادا له يعقومات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا 


وحين نُقسّم اليوم إلى ليل ونهار - وهى قسمة 
7 فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة ؛ كما بين 
اغا سبفاقة ١‏ رجِعلنا اليل لباسا () وجعلنا الثهار معاشا 69 4 [النبا] 








ولا متساوية - 





؛ لذلك عرفنا فيما 





مسي اللباين: إن تسكن افيه تكن وخ 

بعد آن الضوء أثناء النوم أمر غير صحى . وفهمنا قول رسول الله 

« أطفترا المصابيع إذا رقدقم !2 

5 لست الرقهم أن سعية 1 89000 ولص ف ميات 904/7 )هن عاد يذ 
مب اذا وففتق. المشارى: 























ص صمح وح م مح بحصت 
والحن سبهائه يوضع لنا هذه المسألة فى قوله تعالى 
ظ رالضحئ © والثيلٍ إذا سجئ 409 [الضحى] ويقول : ظوالَيل إذا 
يغغئ 2) رالنهارٍ إِذا تج 400 [اليل) ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة لي 0 





من هذه القاعدة 





بين هاتين ال دون داع :وقد أسح 
يهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار 
والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والثهار أسرارا وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم . ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكرن ميلانا يولد فيه . ونشر أسرار كونه على 
خلفه ولم يُظهرها لجيل واحد : وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
التضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم ٠‏ فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورائها حول الشمس 


لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك 


0 





يلاف سر عق اسوار لكين قله يصادق بنه) من 
أتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث ٠‏ وإلا أظهره 
اد للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضلا عليهم : لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة ؛ لم يَسْمَ إليها البشر ٠‏ ولم يذهبوا إليها 
بمقدمات 

والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقرل كلاما عاما 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : 9 وَجَعلنَا الل 
والتهار آينين .. 69 4 [الإسراء] 

ويقول وهو الذي جعل الَْل رالتهار خلفة لمن أراد أن يذذكر أ أراد 























جحت ,حت ,وح هت ,نت ات ,تت + تت بره 
شكورا )4 [لغرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده ٠‏ وهذا صحيح الآن ؛ فنحن نرى الليل يخلف النهار , 





والنهار يخلف الليل . لكن كيف نتصور هذه المسألة فى بَدْء المَلق ؟ 
لو أن البداية كانت بِخَلّقَ الأرض مواجهة للشمس ٠‏ فالتهار ! 
أولا لين خُلْقَة لشي قبله ١ك‏ تنيب اله بنش الليل ليكون خ 








للنهار » وفى المقابل إن وجدت 
هى الأول ليس خلفة لشىء قبله 


الارض غير مقابلة للشمس . فالليل 





لا يحل لنا هذه المسالة إلا قوله تعالى : وهر الذي جَعَل 
اليل الها حلْقةَ .. 459 [الفرقان) أى : من بداية الخلق وهما خلفة . 
وهذا 'لأءيكاتن: زلا يسريغ إلا إن كنالت: الارطن. سكزرة . بسيث يكين 
الجزء المقابل للشمس منها مكنا للنهار ٠‏ والجزء الآخر لليل فى رقت 
واحد . فلما تحركت الآرض فى دوراتها صار كل منها خلفة للآخر , 
إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل ؛ ولا يعارضها أبدا 


تذكرون قى الشلاثينيات وبالتحديد عام 1478 فسروا السموات 
السبع بانها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس ٠‏ ذلك 
ليقربوا العلم للناس , ويشاهء الله - سبحاته وتعالى يكتشذ 





بعدها ( تبتون ) ثم ( بلوشر ) فصاروا تسعة كواكب . رأظهر ال لهم 
فساد هذا التاويل . 

وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار ٠‏ وكان 
الله سكّر حتى الكافر ليُثبت إيمان المؤمن . فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الأرض ؛ وأنه ليل ونهار يُكوّئان أربعا وعشرين ساعة , 
فماذا يعنى اليوم بالنسية للكواكب الآأخرى ؟ 


لما غرفوا أقلاك الكواكب الأشرى التى تدور حول الشمس وجدوا 

















أقربها للشمس عطارد . ثم الزهرة , ثم الارض ؛ ثم المريخ ١‏ ثم 
المشترى ؛ ثم زحل . ثم نبتون ١‏ ثم بلوتو » وهو أبعد الكواكب عن 
الشمس 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 5144 
يوم بنزمتا شمن آنا اتام يساوي "يوسا بيوننا + فكان يوم 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لان المدار مختلف عن مدار 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكركب حول نفسه , والعام نتيجة دورة 
التتركت حول الشمين 

وقوله تعالى : 9وَسَخْرَ الشمس والْقَمْرَ .. 0639 4 إنهان] بولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع 8 يولج . 
6 © [لقمان] إلى الماضى (سخر .. 69 [افمان] ففى الكلام عن 
حركة الليل والنهار قال طيرلج .. 4689 [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : ظٍ سخر .. 403 إلقمان] لماذا ؟ 





قالوا : لآن التسخين تم مرة واحدة . ثم استقسر على ذلك : أما 
إيلاج الليل فى النهار . وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم ٠‏ فناسبه المضارع الدالٌ على التكرار 

وقولك تعالى : ظكُلّ يجْرِي إلى أجل مُسْمّْى .. 469 إلقمان] أى 
إلى غاية محدودة ؛ تسمى العمر الثهائى : الأجل . والمراد 
بالانجل. النسمى يوم القيامة .فكان القللق ستبعافة عدن انا لستعران 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة ٠‏ فاطمتنوا . 
8 فى كوكب مضيء يشين العالم كله 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؟ 
على التسخير القهري الذي :يمن الآت 








شوائ عخلقة 




















عن الشروق وكذلك القمر ٠‏ ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر . 

وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ إلى أجل مُسْمَى ...69 [لتمان] 
وقى مواضع أخرى ورد بلفظ ظلأَجَل مُسْمَى .. 429 [فرسع باللام 
بدلا من إلى ؛ وكذلك فى سورتى فاطر )١9(‏ والزمر (5) . ولكل من 
الحرفين معنى : إلى أجل .. 409 إلتمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الاجل , إنما «لأجل مُسَفَّى .. 469 
[فاطر] أى : الوصول المباشر للاجل 

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة . كذلك للشمس مهمة ؛ وللقمر 
مهمة بيّنها الك فى قول : هو الذي جعل الشّمْس ضياء والقمر نورا . 
كل [يدفس] 








وفى موضع آخر قال سبحانه : ظا بَارَك الذي جَعَلَ في السَّمَاءِ 
روجا وجعل فيها سراجا وقمرا مير #9 [الفرقان] قالضياء للشمس فيه 
نور وحرارة . على خلاف نور القمر الذى يناسب حالما لا حرارة 
فيه 


ومن عجائب آمر القمر أننا كُنَا نحسبه قطعة من اللؤلق مضيئة فى 





السماه + حت إن الشمعراء درجوا غلى 3 ولق 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفناها نحن اليوم ما صم منهم هذا 
التشبيه . فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لا يضىء بذاته ٠‏ إنما قط وم الث ؛ لذلك لما شيّه أحد 


الشعراء محبويته بالقمن أنكرت عليه هذا الشبه 

















رَسفَهَتْ قزلى وقَالَت مثى سَمَجِتْ حتى صرت كالبدر 
5 
الا جمالّ فيها ؛ تجيب هئ حين تقول 


تسال فمن اين عرفت سماجة البدر . وأنه حجارة 





اعدو يلق يقد ل 





لمر ام 5 
مَنْ قاس بالبَّدْر صّقائى قلا رَالَ أسيرا فى يُدَى مَجَرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها آخيرا آية من 
والباطنة فى الكون أطلعنا الله عليها يسلطان الغلم : فلما تيسّر للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعكم . وصخور لا تتير بذاتها ٠‏ 
إنما تعكس آشعة الشمس ٠‏ فقتصل إلينا هادكة حالمة , وكان القمر كما 
يقولون : ( يسع من القشين شربات ) 


أت الته الظاهرة 








ومن كمة الاخاق سيماتة اف كلق الشف واد 
الث ميزاناً لمعرفة اليوم . والقمر لمعرفة الشهر . وهو الأصل فى 
التكليفات ؛ لأن له شكلاً فى أول الشهر على خلاف الث 

لذلك يقول سبحانه : ظِهُوَ الذي جعل الشّمْسَ ضياء وَالقَمر ورا وقائرُ 
مََازل لتَعلموا عدد السنين والحساب .. (2) 4 0 





وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلا . بحيث يتنقل مرعد الحج على مدار العام كله . فمرة يأتى فى 


الضيف ٠‏ واغرى اف الفتكلة .. إلغ هما بيش لتحجاج ما يناسب اكلا 


























وتات 
ممحع تج جح + + وح + © ووحصحصتحتت رو بره 


ع أ الملائم » ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء هذه 





إذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشرين من رمضان , فإنها ستوافق أول يناير مثلاً . وفى العام 
التالى توافق الثاني ٠‏ ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة ال تعالى 


يعيادة .. 








ثم يقول سبحانه : وَأ الله بمَا تَعملُونَ حَبِيرٌ (4083 [لقمان] وما 
دام أنه سبحانه خبير بما تعملون ٠‏ فهو الذى يهيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته وحكمنه وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلا يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من ره 





. أما يوم عرفة فيدخل بيومه لآنه يوم 





مجموع له الثاس 

وقوله : «وأن الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 69 4 |" [لقمان] ‏ معطوفة على 
« ألم تر أت الله يُولج . ) © [افمان] فالتقدير 0 
تعملون خبير 


جف دكي ال م 


00 


ليوك يكذ © 4 

















ص محص ح وحصت صوص تمصت حص صمح 
قوله تعالى ذلك » إلقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكُّره من 
دخول الليل فى النهار , ودخول النهار فى الليل ٠‏ وتسخيسرٌ الشمس 
والقمر . ذلك كله لآ بأنَ الله هو الح .. 9 » [نقمان] فكل ما تقد 
تشااعن صمفة من.صفات اله وعي العق + ولق هوا الشبئه اد 
الذى لا يتغير , فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات قب 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى خلقه وأبدعه حق ذلك بِأنّ الله هو 
46 التمان] 

















وما دام اله تعالى هو ( الحق) فما يدُعونه من الشركاء هم 

الباطل يوأ ما يدعون من دونه الباطل .. 4009 [لقمان] , فلا يوجد فى 
الشىء الواحد حَقّان ٠‏ فإن كان أحدهما هو الحق فقغيره هو الباطل , 
فالحق واحد ومتابله الباطل . وأ باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عن وجل ؟ 





كيف وهى حجارة صوّروها بأيديهم وأقاموها ليعبدرها من دون 
اقكء والعجازة جماد من جمآنات الآوهن”: رااجماد هى للع الأول 
لكل المخلوقات ؛ عبد للنبات . وعيد للحيوان . وعبد للإنسان ؛ لانه 
مُسكّر لخدمة هؤلاء جميعا . 


فكيف يك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك غقلاً مفكر) 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود ؛ وتتخذها 





شريكا مع الث ؛ وأنت ترى الريح إذا اشتدتٌ اطاحت باللات أو 
بالعزى , وأ على الأرض ٠‏ وربما كُسرت ذراعه فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله . إذن ظ وَأَنَ ما يعن من دونه الْبَاطل .. 69 4 [لقمان) 

لذلك ؛ قلنا قى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لأن الحقيفة لا يوجد فيها حقّان . إنما هو حق واحدء 














رالآخر لا بد أن يكون باطلاً , أو تنش بين باطلين . أما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق 
ة لا بد أن تكون للحق ولو بعد حين , أما الباطل فإنه 
ذَمُوق » إنما تطول المعركة إِنْ نشبت بين باطلين ٠‏ فليس 8 
لأطلرقين: فبيها اقلا التسين 1 تفال التحروب: بيتهسا حتى يقهالكا:. 
وتنتهى مكاسب. طغيان كل منهما ٠‏ ولا يردهما إلا مذلة اللجوء إلى 
التصالح بعد أنْ فقدا كل شىء 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيض) فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستحقين لها . حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء 
القضاء والمحامين حتى يستتفد هذا كله جزءا كبير؟ من هذه التركة . 
ا كان بها من أموال جُمعتْ بالباطل ترى 
الأملراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى 

واقرا إن شثت حديث رسول اله كله : ٠‏ مَنْ أصاب مالا من 

53 5 : 
مهاوش'' أذهبه الله فى نهابرا' »'' ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أى كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا ٠‏ وطبيعى أن يذهب الل هذا 
المال فى الباطل وما لا فائدة مثه 














م مآ 


أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى 


يعد ايه حريعنا عنوارته مرطمة ؛انيسرع يه إلى )از 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حل رلا يُدُرى ما وجيه كالغصب 
والنسية يقسي اقل ,.[ سا الشت_اتبانة. ؛“حرظ 
(؟) الشهاير ١‏ المهالك . أ : أذهيه الله فى مهالك وأمور مت 
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[ اسان العرب - مادة ؛ تهير ] 
رده العجلوتى فى كشف الثفاء ( 517/5 ) رعزاه للسقضامى من أبى سلنة الم 
موقم والوسلدا ضبيق رلا سحي كا ءاحل الك افمزقي نا يسم 






































ويصيبه الرعب ٠‏ ويتراءى له ث ينفق على ابنه المثات 
أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه 





فى مثل هذه أل الة قرص أسبرين وكوب ليمون ؛ فالأول أصاب ماله 
من مهاوش ؛ والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى بإذلك بأنّ الله ُو الحق 409 إنشان] يب 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب ٠‏ فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
فد يعلو على الحق وبظهر عليه ؟ ونقول ؛ نعم ٠‏ قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين ٠‏ وهو في هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق ؛ كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صَؤْلَة لا بد أن يعض الناس ويؤذيهم 


ويذيقهم ويلاته 














إلى الحق ويبمثون عنه ويتشوقون إليه 








ن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق . ومثال ذلك الألم الذئى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض . ويظهر لها علنها . 
فتطلب الدواء . فالألم جندى من جنود الشفاء : وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان 

ريت الباطل عاليا , قذلك فى صالع الحق 
أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها 
أخذ كل واد على قدره وسعته من الساء 
فحتمل السَيل زيدا ابيا .. 40659 [الدع] وهو القش والقفتات الذي 
يحمله الماء ظوممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أَرْ مماع زبد مَثْلهُ 
كذالك يُضرب الله الح والباطل 09 [الرع] أى ؛ مثّلاً لكل منهما 











ل فَأمًا الزيدُ فدهب جِفَاء .. 2 





4 [الرع] يعنى : مطرودا مُبُعدا 
بن الجفوة وأا مَا ينقَعُ الثاس فْيَمَكْتْ في الأرض كَذالك يضرب ٠‏ الله 
الأ 46 [الرعد] 

















فلكتت 


صحمصحت نص ججح تحت بحصت بح تج وريه 


ع 


وبعد أن بين الحق سبحانه رتعالى أنه طالحق .. #3 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين 
أخريين ووأ الله هر الع الكبير 9© 4 [لقمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى . ويقولها رسوله يد . وتقرلها نحن ؛ لآن الله قالها ؛ ولأن 
التبى الصادق أخيرنا بها . لكن المسآلة أن يشهد بها مَن كفر بالل 











لذلك يعلمثا ربنا - تبارك وتعالى - أن تحمد الله حينما يشهد 
الكافر ش رغم كقره به كما ورد فى الآيات السابقة ‏ « ولئن 
سألتهم من خلق السْمشوات والأرض فون الله فل الْحَنْد لله بل ل أكشرهم 


[لقمان] 





ى من المؤمن أن يقول : ال 3 
من كفر بالله ركذب رسوله وحاربه , وآيضا تنظر 





لأنها شهادة جا 
إلى هذا الكافر الذى 
مرض مثلاً , أيستطيع أن يتأبى على المرض كما تأبّى على الل ؛ هذا 
الذى ألف التمرد على الله : أيتمزد إِنْ جاءه الموت 


على منهج الله وكذَّب رسوله حين يصيبه 








واقرا قوله تعالى 
إلا إِيّاه .. 49 [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 





إلا اش » لآن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع ولا يكذب علي 
بالله أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج . وأشرف على الهلاك يدعي 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير . وغيره شرك 
وباطل 

وسبق أن ضرينا مكلا للإنسان . وأنه لا يفش نفسه ؛ ولا 
يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أو حكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه . فهر يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 




















ص وحصت جح +2 2222© 
الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخبرة ٠‏ لكن حين مرض ولده وأحسّ بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل ؛ وذهب إلى الطبيب 

فلله وحده العلو , ولله وحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة وتلجئه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا : 






5 
فاه هر العلئ بشهادة مَنْ كفر به . ثم أردف صفة ( العلى ) 
بعلنة [ العزير ) ؟الأنن الملن يجو آنه.علا بناشياق وعدم الستسفاق 


لعلو » لكن الحق سبحانه هو العلى ٠‏ رهو الكبير الذى يستحق هذا 
العلو 


ثم يلقتنا الحق سيحاته إلى آية أخرى من آياته فى الكون 


ب 


** اردان الاك يجري ف لحر 
عم تٍ لوسك مون فى 
لبيك لم 






التى بين أيدينا فى الأرض 
: البحر بعمت الله 466 
[لقسان] ألم تر : يعنى ألم تعلم أذ القلك , 9 [لقمان] أى : 
السفن 

وربما أن سيدنا رسول الله لم يْرَ هذه السفن فى البحار , ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالاعلام : كما فى قوله 





